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درنة؛ القصة منذ البداية
مــن الجبــل حتــى البحــر، يشــق واد قلــب مدينــة درنــة ويجعلهــا تقبــع بيــن جبــل مــن ناحيــة 
ــوادي  ــطرين ب ــى ش ــة ال ــم درن ــذي يقس ــوادي ال ــمى ال ــة الشمال.يس ــن ناحي ــر م ــوب وبح الجن
ــات العائــات اللاتــي  ــل الشــريان الأساســي لمئ ــا، ويمثّ ــر الأوديــة فــي ليبي درنــة، وهــو أحــد أكب
تتــزوّد بالميــاه مــن خلالــه والركيــزة الأساســية فــي الفلاحــة والغطــاء النباتــي للمدينــة، ولكــن لا 
تنتهــي مهمــة الــوادي هنــا، حيــث يشــكّل القلــب النابــض للتــوازن البيئــي فــي سلســلة الجبــل 
الأخضــر الــذي يضــم عــددا مــن مــدن شــرق ليبيــا مثــل سوســة والبيضــاء ودرنــة وشــحات. وعلى 
مــدار التاريــخ، تميّــز الجبــل الأخضــر التابــع لإقليــم برقــة إداريــا بارتفاعــه عــن أغلــب مناطــق ليبيــا 
وارتفــاع معــدلات هطــول الأمطــار بــه مقارنــة بباقــي جغرافيــا ليبيــا الصحراويــة، ولكــن رغــم كل 
هــذه الميــزات الطبيعيــة والبيئيــة التــي تمتــاز بهــا منطقــة درنــة، إلا أن البنيــة التحتيــة للمدينــة 
ــاً  ــت طف ــا كن ــا، عندم ــرا مألوف ــوادي أم ــان ال ــة. »كان فيض ــا البيئي ــع امكانياته ــى م ــم تتماش ل
تعرضــت درنــة لفيضــان كبيــر مــن الــوادي وتســبب فــي كارثــة، لقــي العديــد حتفهــم ودمــرت 
ــان  ــات الفيض ــة ذكري ــة درن ــكّان مدين ــد س ــوري، أح ــي الماج ــتحضر عل ــات« يس ــي والطرق المبان
الــذي شــهده عندمــا كان طفــاً، يضيــف فــي مفارقــة »دفــع ذلــك الفيضــان المملكــة الليبيــة 
حينهــا إلــى بنــاء وتشــييد ســدود، نفــس الســدّ الــذي تــم بنــاءه لحمايتــه حينهــا تســبب فــي هــذه 

الكارثــة هــذه المــرّة«.

منــازل مدمــرة بالكامــل، أحيــاء بأكملهــا جرفتهــا الســيول وأجزاء مــن المدينــة اندثرت، 
التــي دمرهــا فيضــان  ولا شــيء يلــوح فــي الأفــق ســوى ركام المنــازل والمبانــي 
دانيــال، هــذا هــو المشــهد فــي مدينــة درنــة أقصــى شــرقي ليبيا.تلــك المدينــة التــي 
كانــت تمثــل قبــل أســابيع قليلــة قلــب ليبيــا البيئــي ومركــزا للتــوازن البيئــي وموطنــا 
للحيوانــات والنباتــات النــادرة باتــت اليــوم غيــر صالحــة للعيــش بســبب الفيضــان الــذي 
دمّرهــا، لتصبــح شــاهدا علــى مخاطــر التغيــرات المناخيــة، وانهــا ليســت فقــط مجــرّد 
ســيناريوهات فــي المســتقبل البعيــد، وإنمــا باتــت حقيقــة نعيــش علــى وقعهــا، 

وتســلط الضــوء علــى مــدى هشاشــة البنيــة التحتيــة فــي المدينــة.
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ــت بمدينــة درنــة منــذ أســابيع، وجــب العــودة الــى الماضــي  قبــل الحديــث عــن الكارثــة التــي حلّ
قليــا، وتحديــدا ســنة 1959 فــي مطلــع شــهر أكتوبــر، عندمــا ضــرب فيضــان مدينة درنة. بحســب 
شــهادات شــفوية متطابقــة لأهالــي مدينــة درنــة الذيــن واكبــوا تلــك الفتــرة، تعرضــت المدينــة 
إلــى تقلبــات جويــة دامــت ســاعات، ومــن ثــم تســاقطت كميــات كبيــرة مــن الأمطــار بشــكل 
ــدس  ــد أدى تك ــط. وق ــن فق ــال يومي ــار خ ــن الأمط ــم م ــة مل ــاث مئ ــاوزت الث ــل تج مسترس
ــان وادي  ــى فيض ــطة، إل ــر المنبس ــة غي ــا المدين ــى جغرافي ــة إل ــوادي إضاف ــي ال ــار ف ــاه الأمط مي
ــراق  ــي إغ ــبب ف ــا تس ــي كم ــرف والمبان ــور وج ــات والجس ــر الطرق ــي تدمي ــبب ف ــذي تس ــة ال درن

المدينــة وغلــق الطرقــات المؤديــة لهــا وفــي وفــاة المئــات.  
ــع  ــات وض ــا، وب ــث حينه ــا الحدي ــخ ليبي ــي تاري ــى ف ــف والأقس ــه الأعن ــان بأن ــك الفيض ــف ذل وص
سياســة عمرانيــة جديــدة تتماشــى مــع احتياجــات المدينــة ضــرورة ملحّــة وبنــاء ســدود لحمايــة 
ــا. وتكمــن هنــا مصادفــة تحمــل فــي طيّاتهــا تنقاضًــا صارخًــا وموجعًــا،  المدينــة مطلبًــا مجتمعيً

حيــث أن الســد الــذي وقــع  بنــاؤه بــدأ بســبب كارثــة وانتهــى بكارثــة أكبــر. 
تحرّكــت المملكــة الليبيــة الوليــدة حينهــا فــي تشــييد ســدّين فــي مدينــة درنــة، يشــير عبــد الباهــي 
ــه  ــه وموقع ــد ومواصفات ــاء الس ــة ببن ــات الخاص ــأن » الدراس ــي ب ــي ليب ــدس مدن ــدي، مهن الولي
تطلّبــت ســنوات مــن الدراســة والنقــاش، ولكــن بعــد ســنوات تــم الاتفــاق علــى بنــاء كل واحــد 
مــن الســديّن علــى حــدى وفــي مواضــع مختلفــة مــن الــوادي الــذي يمتــد علــى مســافة تتجــاوز 
ــة  ــات الهائل ــل الكمي ــى تحمّ ــدود عل ــدرات الس ــز ق ــل تعزي ــن أج ــذا م ــرًا، كان ه ــتين كيلومت الس
مــن الأمطــار المتوقــع تجميعهــا فــي الــوادي عبــر المصبــات الســبعة التــي تربطــه بالجبــل 
الأخضــر، حيــث أن كميــة الميــاه التــي يتــم تجميعهــا بعــد التســاقطات تتجــاوز فــي بعــض الأحيان 

العشــرين مليــون متــر مكعــب، وقــد ترتفــع أكثــر خــال الســنوات الممطــرة ».
ــى  ــاع عل ــن الإجم ــنوات م ــد  س ــرعة، فبع ــور بس ــرى الن ــروع أن ي ــذا المش ــب له ــم يكت ــن ل ولك
المواصفــات الفنيــة والتقنيــة للســدّ وتحديــد موضعــه، انتهــى عهــد الملكيــة وتولّــى معمــر 
القذافــي زمــام الحكــم فــي ليبيــا ســنة 1969. وانشــغل القذافــي فــي الســنوات الأولــى مــن 
ــنّ  ــر« وش ــاب الأخض ــدة »الكت ــه الجدي ــج لأيديولوجيت ــه والتروي ــام حكم ــيخ نظ ــي ترس ــه ف حكم
ــررة  ــم المتك ــة و مطالبته ــي درن ــال أهال ــن نض ــاب، ولك ــيين والكتّ ــد السياس ــر ض ــة تطهي حمل
ــكا  ــركة »هيدروتيني ــت ش ــث تول ــائها، حي ــي إنش ــريع ف ــى التس ــام إل ــع النظ ــدود، دف ــييد س بتش
- هيدرونيرجيتيــكا« اليوغســافية تشــييد ســدّين علــى مــدار خمســة ســنوات، ليتــم افتتاحهمــا 
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ــا  ــت فوقه ــوط وضع ــن المضغ ــن الطي ــة م ــال طبق ــن خ ــا م ــم بناؤهم ــد أن ت ــنة 1977 بع س
طبقــة أخــرى مــن الصخــور المضغوطــة. الســد الأول وهــو »ســد البــاد« ويأتــي فــي محــاذاة 
قلــب مدينــة درنــة حيــث لا يبتعــد عنهــا إلا بمســافة كيلومتــر واحــد بســعة تخزينيــة فــي حــدود 
1.5 مليــون متــر مكعــب، أمــا الســد الثانــي فهــو »ســد بــو منصــور« ويبعــد حوالــي 13 كــم جنــوب 
الســد الأول، ويعــد الســد الأكبــر بســعة حوالــي 22.5 مليــون متــر مكعــب. ســاهم بنــاء الســدّين 
فــي تخفيــف مخاطــر الفيضانــات وتقليــص أضرارهــا إن حصلــت، خاصــة وأن مدينــة درنــة 
ــن  ــنة 1986 أو 2011، ولك ــف س ــدّ منتص ــذي ج ــل ال ــات، مث ــنوات فيضان ــك بس ــد ذل ــهدت بع ش
ــف،  ــي امعيل ــير عل ــدّ. يش ــذا الح ــى ه ــدود ال ــئ الس ــم تمتل ــة ول ــرار قليل ــت الأض ــا، كان ــى حينه حت
أحــد العامليــن فــي الادارة العامــة للســدود وميــاه الوديــان التابعــة لــوزارة المــوارد المائيــة »لــم 
أشــهد علــى مــدار العقــود التــي اشــتغلت فيهــا بــإدارة الســدود علــى امتــاء ســدّ بــو منصــور، 
فقــد كانــت قــدرة اســتيعابه ضخمــة للغايــة ولا يمكــن تخيّلهــا« ولكــن مــا حــدث خــال الأســابيع 

ــات. ــع التوقّع ــاق جمي ــة ف ــة الماضي القليل

عاصفة دانيال؛ ما الذي حدث؟
ــط  ــض المتوس ــر الأبي ــوض البح ــي ح ــارًا ف ــف دم ــر العواص ــن أكث ــن بي ــال م ــة داني ــد عاصف تع
ســبتمبر   4 يــوم  منخفــض  ضغــط  نظــام  العاصفــة  شــكّلت  فقــد  الحديــث،  التاريــخ  خــال 
وأثــرت علــى عــدد مــن دول الحــوض المتوســطي مثــل اليونــان وبلغاريــا وتركيــا وتســببت فــي 
فــت العاصفــة بعــد ذلــك بأنهــا منخفــض فــي البحــر الأبيــض  ــات واســعة النطــاق. صُنِّ فيضان
المتوســط وسُــمّيت باســم دانيــال، وســرعان مــا اكتســبت خصائــص شــبه اســتوائية وتحركــت 
نحــو ســاحل ليبيــا، فــي البدايــة لــم تعــر الســلطات الليبيــة ولا حتــى الأهالــي العاصفــة اهتمامــا 
كبيرًا،فقــد كان مألوفــا لــدى ســكان الجبــل الاخضــر عمومــا وســكان مدينــة درنــة خصوصًــا 
تســاقط كميــات كبيــرة مــن الأمطــار. »ظننــت أنهــا مجــرد تســاقطات وفيــرة مــن الأمطــار« 
ــا تطــورت الأمــور بشــكل  يصــف أحــد ســكان مدينــة درنــة وقائــع الليلــة الأولــى، ولكــن تدريجي
متســارع حتــى الليلــة الفاصلــة بيــن يومــي 9 و10 ســبتمبر، عندمــا تحولــت العاصفــة التــي كانــت 
مجــرد منخفــض اســتوائي فرعــي الــى عاصفــة اســتوائية فرعيــة، حيــث يوضّــح صالــح بورزيقــة 
المديــر العــام لمنظمــة الحيــاة لحمايــة الكائنــات البريــة والبحريــة أنــه وابتــداء مــن يــوم 9 ســبتمبر 
بــدأت ســرعة الريــاح فــي الارتفــاع، حيــث سُــجلت ســرعة الريــاح بواقــع 45 عقــدة أي 83 كيلومتــرًا 
ــة  ــدء بمدين ــبتمبر، ب ــي 10 س ــا ف ــة ليبي ــت العاصف ــم ضرب ــاعة. ث ــي الس ــل ف ــاعة؛ 52 مي ــي الس ف
بنغــازي وهــي ثانــي أكبــر مــدن ليبيــا بعــد العاصمــة طرابلــس، ومــن ثــم بــدأت تتجــه نحــو الشــرق، 
لتجتــاح كامــل منطقــة الجبــل الأخضــر، بدايــة مــن البيضــاء مــرورا بشــحات ثــم المــرج وسوســة. 
بلغــت الأمطــار فــي مدينــة البيضــاء علــى ســبيل المثــال 414 ملــم، بحســب هيئــة الارصــاد الليبيــة 
فــإن الأمطــار التــي تســاقطت فــي مدينــة البيضــاء وحدهــا خــال يــوم واحــد يعــادل مــا يهطــل 
ــع  ــى قط ــة ال ــاري المائي ــة والمج ــان الأودي ــار وجري ــف الأمط ــد أدى تكاث ــنة كاملة..وق ــال س خ
الطــرق الرئيســية المؤديــة إلــى الجبــل الأخضــر، ثــم بــدأت كثافــة الأمطــار وســيول الفيضانــات 
فــي التضخّــم والتجمــع فــي وادي درنــة عبرمصبّاتــه الأربعــة ولكــن كثــرة الســيول وتدفقاتهــا 
حالــت دون أن يقــدر ســدّ بومنصــور علــى اســتيعابها، حيــث تجــاوز فــي أقــل مــن ســت ســاعات 
طاقــة اســتيعابه، ومــع مــرور الوقــت وأمــام حيــرة الســكان وتخــاذل الســلطات، دوى صــوت 
ــا، انهــار ســدّ بــو منصــور الــذي كان متماســكًا  ــد الثانيــة صباحً ــر هــزّ مدينــة درنــة. عن انفجــار كبي
طيلــة خمســة عقــود، خلّــف انهيــاره ســيلانا قويًــا مــن الميــاه أدى إلــى انهيــار ســدّ البــاد، وفــي 
ظــرف دقائــق فقــط، جرفــت الميــاه كامــل المدينــة وابتلعــت عشــرات المبانــي والعائــات 
والســيّارات والأشــجار، فقدغطّــت الميــاه كامــل المدينــة وباغتــت المتســاكنين فــي منازلهــم 
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عندمــا انطلقــت ملاييــن الأمتــار المكعبــة مــن الميــاه علــى حــواف الــوادي وضربــت كامــل 
المدينــة. يشــرح صالــح بورزيقــة أن »كميــة ســقوط الأمطــار لا يمكــن تحملهــا والدليــل أنها 
جرفــت أشــجار عمرهــا مئــات الســنين، مثــل العرعــر والزيتــون التــي يبلــغ عمرهــا ألفــي ســنة 
ــد  ــون الس ــب أن يك ــث كان يج ــان، حي ــار الفيض ــف آث ــن تخفي ــن كان يمك ــل، ولك ــى الأق عل
ــع  ــأ تجمي ــن الخط ــف، م ــي المنتص ــث ف ــد ثال ــة س ــب اضاف ــك وج ــى ذل ــاوة عل ــاني ع خرس
ــإن  ــرى ف ــة أخ ــن ناحي ــة، وم ــن ناحي ــذا م ــر، ه ــن البح ــد ع ــر بعي ــواد وغي ــة ال ــي نهاي ــاه ف المي
تخطيــط المدينــة لــم يكــن متماشــيا مــع خصوصيتهــا الجغرافيــة، نفــس الأمــر ينطبــق علــى 
ــة،  ــب المدين ــي قل ــوادي كان ف ــح، فال ــكل فاض ــا بش ــذي كان خاطئً ــدود ال ــاء الس ــع بن موق

ممــا  جعلهــا تحــت رحمــة الســد لمــدة عقــود حتــى آتــت الكارثــة.

التغيرات المناخية، عندما 
تنتقم الطبيعة؛ 

تعــد ليبيــا بلــدًا صحراويــا بشــكل شــبه كامــل، حيــث تمثــل الصحــراء مــا يناهــز ال 95% 
ــز كثافــة ســكانية مرتفعــة للغايــة فــي  مــن اجمالــي مســاحة الأراضــي، دفــع هــذا الــى تركّ
المناطــق الســاحلية التــي تتركــز بدورهــا بيــن الجبــال المنخفضــة علــى حســاب باقــي جغرافيــا 
ليبيا.وقــد أدى هــذا الــى تدهــور الاراضــي بشــكل ملحــوظ، معكثافــة ســكانية مرتفعــة فــي 
المناطــق الســاحلية، التــي تســتقطب غالبيــة الســكان جنبــا الــى جنب مــع  الجبــال المنخفضة 
والواحــات المتناثــرة فــي الصحــراء، ممــا جعلهــا تعانــي مــن أعلــى مســتويات تدهــور الأراضي 
ــد  ــر أح ــد التصح ــاً. ويع ــة بيولوجي ــا المتنوع ــة وموائله ــا الإيكولوجي ــة لنظمه ــل حماي والأق
أكثــر التهديــدات البيئيــة إلحاحــاً فــي ليبيــا فهــو ينــذر بفقــدان المزيــد مــن الأراضــي الصالحــة 
للزراعــة المحــدودة بالفعــل، والتــي بدورهــا تهــدد الأمــن الغذائــي. كمــا ينتــج التصحــر عــن 
ــرط  ــتغلال المف ــر والاس ــدلات التحض ــاع مع ــك ارتف ــي ذل ــا ف ــل، بم ــن العوام ــة م مجموع

للمــوارد المائيــة والنباتــات الطبيعيــة. 
ضــف علــى ذلــك، الإنتــاج المفــرط للنفــط والاســتهلاك المكثــف للوقــود الأحفــوري، نتيجــة 
للاســتخدام المفــرط للســيارات وانعــدام شــبكات النقــل العمومــي فــي بلــد يضــم أكثــر مــن 
ــه شــبكة للنقــل العمومــي، حيــث لا توجــد حافــات  ســبعة مليــون مواطــن ولا توجــد في
للنقــل داخــل المــدن أو شــبكات متــرو وقطــارات. نتج عــن هذا اســتخدام مفرط للســيارات. 
ورغــم أنهــا فــي الواجهــة  ومهــددة بشــكل فعلــي مــن تبعــات التغيــرات المناخيــة، إلا أن 
خطــوات الحكومــة نحــو الحــد مــن هــذه المخاطــر او التكيــف مــع تغيــر المنــاخ يعــدّ محــدودا 
للغايــة. وفــي هــذا الصــدد، يصــف عطيــة الحاصــدي، رئيــس مؤسســة رؤيــا لعلــوم الفضــاء 
وتطبيقاتــه الوضــع بالكارثــي للغايــة، » أهــم خطــوة فــي الحــد مــن التغيــرات المناخيــة تتعلــق 
بسياســات الدولــة، بدايــة مــن القوانيــن والتشــريعات التــي تتعاطــى مــع قضايــا البيئــة 
والتلــوث والمنــاخ، للأســف مازالــت هنــاك قوانيــن تتعلــق بالمنــاخ والبيئــة أصــدرت خــال 
ــة  ــرة النفطي ــا الطف ــهد ليبي ــل أن تش ــا قب ــتينات أيضً ــى الس ــود ال ــا يع ــبعينات، بعضه الس
ــات  ــب احتياج ــن لتواك ــر القواني ــم تتغي ــاخ ول ــر المن ــط، تغيّ ــن النف ــة م ــات ضخم ــاج كمي وانت
التغيــرات  مــن  الحــدّ  أجــل  مــن  الأول  الأســاس  الليبيــة،  الجغرافيــا  وخصوصيــة  البيئــة 
المناخيــة هــي صياغــة قوانيــن وسياســات جديــدة للحــد مــن التلــوث ومكافحــة التغيــرات 
التغيّــر  علــى  تعمــل  التــي  والمنظمــات  المؤسســات  تمكيــن  إلــى  بالإضافــة  المناخيــة، 
المناخــي. علــى ســبيل المثــال وبشــكل شــخصي، اديــر مؤسســة تعنــى بالتغيــرات المناخيــة 
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البيئيــة،  الكــوارث  أو  للأمطــار  مفرطــة  تســاقطات  أي  مــن  والتحذيــر 
عرضنــا علــى الســلطات الليبيــة مشــروع توزيــع أجهــزة رصــد واستشــعار 
فــي مناطــق مختلفــة فــي ليبيــا لرصــد التغيــرات المناخيــة والعواصــف 
ــة أو الــزلازل وإلــى الآن لــم نتلــق ردًا  ــات الارضي والســحب الكثيفــة والرجّ
مــن الحكومــة« يضيــف الحاصــدي فــي ذات الســياق: »للأســف لا نملــك 
بيانــات حــول المنــاخ فــي ليبيــا، وان وجــدت فهــي شــحيحة للغايــة وغيــر 
ــة  ــرات المناخي ــة التغي ــى خريط ــاع عل ــد الاط ــة، عن ــت متاح ــة وليس محيّن
ــات  ــي أي إحصائي ــا ف ــة لليبي ــة ملازم ــتجد جمل ــة، س ــة العربي ــي المنطق ف
»المعطيــات غيــر متوفــرة« لذلــك نحــن لا نعلــم أي شــيء بخصــوص 
المنــاخ وطبيعــة المنــاخ فــي ليبيــا حتــى نســتطيع التقليــص مــن تأثيــرات 

ــة. ــرات المناخي التغي
يدفــع كل هــذا الــى التنبــؤ بــأن الوضــع البيئــي آيــلٌ للتدهــور المســتمر مــع 
ــاذ  ــة دون اتخ ــم الإيكولوجي ــة والنظ ــة والبحري ــات الأرضي ــي البيئ ــردي ف ت

إجــراءات مجديــة.
ورغــم مجهوداتبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي لتطويــر السياســات 
التــي كانــت تعمــل علــى تحســين القــدرة علــى التكيــف مــع تغيــر المنــاخ 
علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي. والتــي حاولــت مــن خــال التعــاون 
مــع الأمــم المتحــدة والشــركاء الآخريــن فــي تطويــر الإطــار القانونــي 
والتنظيمــي لقطــاع الطاقــة، لــم يســتطع برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائي 
فــي النمــو المراعــي للبيئــة والمســتدام بمبــادرات جديــدة، وهــذا يشــمل 

ــة. ــة والتنظيمي ــر القانوني ــر الأط ــي تطوي ــاعدة ف المس
الحــد  علــى  الإنمائــي  المتحــدة  الأمــم  برنامــج  مســاهمة  تركيــز  ورغــم 
السياســات  وتحســين  الوقــود  احتــراق  عــن  الناتجــة  الانبعاثــات  مــن 
ــط؛  ــاع النف ــي قط ــيما ف ــاخ، ولا س ــر المن ــدي لتغي ــتراتيجيات للتص والاس
وتســهيل الانتقــال نحــو طاقــة أكثــر مراعــاة للبيئــة وتحســين الأمــن 
المائــي مــن خــال إطالــة عمــر النهــر الصناعــي، إلا أن خطــوات الســلطات 
الليبيــة فــي هــذا المجــال تبــدو محــدودة ومتعثــرة للغايــة، خاصــة مــع 
ضعــف الحوكمــة التــي تشــهدها البــاد منــذ ســنوات طويلــة، والتــي كان 
مــن شــواهدها غــض الطــرف عمــا تواجهــه الدولــة مــن مخاطــر التغيــر 
المناخــي. وتوضــح عــدد مــن الأرقــام التــي أشــار لهــا باحثــون فــي المنــاخ، 
ــام 1900.  ــذ ع ــدة من ــة واح ــى درج ــد عل ــا يزي ــت بم ــرارة ارتفع ــة الح أن درج
وإذا ظلــت انبعاثــات الغــازات الدفيئــة دون تغييــر، فــإن متوســط درجــات 
الحــرارة فــي البــاد ســوف يرتفــع بنحــو 2.2 درجــة مئويــة بحلــول عــام 

ــرن. ــذا الق ــة ه ــول نهاي ــة بحل ــات مئوي ــع درج 2050، وأرب
ورغــم هــذه الأرقــام المربكــة، لــم تحــرّك الســلطات الليبيــة ســاكنًا، علــى 
النقيــض مــن ذلــك اكتفــت بالتحذيــرات وبقــي ملــف التغيــرات المناخيــة 
يخضــع فقــط للمزايــدات، ولــم تتخــذ الحكومــة أي خطــوة فــي اتجــاه 
معالجــة هــذا الملــف، حيــث حاولــت - كل مــن حكومــة الشــرق وحكومــة 
الوحــدة الوطنيــة- التعاطــي مــع التغيــرات المناخيــة مــع دوائر صنــع القرار 
والمنظمــات الدوليــة فقــط مــن أجــل اكتســاب مزيــد مــن الشــرعية 
النقيــض  علــى  شــيء،  يتغيــر  لــم  الواقــع،  أرض  علــى  ولكــن  الدوليــة، 
مــن ذلــك، كلا الطرفيــن يمــوّلان حروبهمــا و يكســبان ولاء القبائــل 
ــبب  ــوة ويتس ــق اله ــذي يعمّ ــط ال ــد النف ــال عوائ ــن خ ــيات م والميليش
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فــي مزيــد تلويــث الهــواء والطبيعــة ويســرّع فــي وتيــرة تبعــات التغيــرات 
المناخيــة، الســريعة بدورهــا. وعلــى الرغــم مــن أن محمــد المنفــي رئيــس 
المجلــس الرئاســي الليبــي قــد أفــرد خــال كلمتــه، بمؤتمــر المنــاخ » كــوب 
27 » الــذي انعقــد فــي مدينــة شــرم الشــيخ بمصــر خــال الســنة الماضيــة، 
عــن مخاطــر التغيــرات المناخيــة التــي تواجــه ليبيــا حيــث حــذّر أن ليبيــا تعــد 
ــرات المناخيــة« بســبب ارتفــاع درجــات  ــر الــدول حساســية للتغي مــن أكث
ــي،  ــاء النبات ــار الغط ــن انحس ــا ع ــر، فض ــال والتصح ــف الرم ــرارة، وزح الح
الأمــر الــذي يؤثــر علــى النشــاط الرعــوي وإنتــاج الغــذاء كمــا وكيفــا، حيــث 
نبّــه أن ليبيــا هــي مــن أكبــر الــدول المهــددة مــن ارتفــاع منســوب البحــار، 
حيــث تملــك أطــول ســاحل لبلــد أفريقــي علــى حــوض البحــر الأبيــض 
المتوســط، والــذي يمتــد بـــأكثر مــن 1770 كيلومتــر، ويمثــل هــذا الشــريط 

ــر مــن %95 مــن الســكان. ــا لأكث الســاحلي موطن
ــة  ــدة الإطاري ــم المتح ــة الأم ــى اتفاقي ــا عل ــع ليبي ــن توقي ــم م ــى الرغ وعل
بشــأن تغيــر المنــاخ فــي عــام 2015 و مصادقتهــا علــى اتفــاق باريــس 
للمنــاخ فــي عــام 2021، إلا إنــه لــم يتــم تقديــم السياســات أو الخطــط 
أو التقاريــر المطلوبــة، مثــل المســاهمة الوطنيــة المحــددة أو خطــط 
للتغيــر  وطنيــة  لجنــة  إنشــاء  ورغــم  الوطنيــة.  الاتصــالات  أو  التكيــف 
المناخــي عــام 2021 فــا تتوفــر أي معلومــات عــن نشــاطاتها وأعمالهــا 

ــد. بع

التغيرات المناخية؛ 
تعليق فشل الحكومة

علــى الرغــم مــن حضــور تبعــات التغيــرات المناخيــة فــي كارثــة درنــة، حيــث 
رمــت بثقلهــا علــى المدينــة، إلا أن هنــاك ســؤال آخــر لا يقــل أهميــة عــن 
طرحــه، هــل كارثــة درنــة ومــا ســببته مــن خســائر بشــرية ومــا خلّفتــه مــن 
دمــار علــى المدينــة تتحمــل التغيــرات المناخيــة فقــط مســؤوليته، الإجابــة 
قطعًــا لا. حيــث أن عديــد العوامــل الاخــرى التــي حضــرت فــي الكارثــة 
عمّقــت الهــوّة وأدت الــى هــذه الخســائر والكارثــة، لعــلّ أبرزهــا تقصيــر 
المســؤولين وتخبّــط الســلطات، يوضّــح عيطــة الحاصــدي، المقيــم فــي 
ــام  ــة أي ــل أربع ــؤولين قب ــرات للمس ــل تحذي ــه أرس ــدوره أن ــة ب ــة درن مدين
مــن انهيــار الســدود » لقد رصدنــا العاصفة ومســارها، ونبهنا الســلطات 
ــدي: »  ــع الحاص ــة« يتاب ــت ضخم ــة كان ــر لأن العاصف ــع خطي ــى أن الوض ال
ــذه  ــا، ه ــدّ تحمله ــن لأي س ــة، ولا يمك ــة للغاي ــة قوي ــت العاصف ــد كان لق
حقيقــة يجــب الاعتــراف بهــا، ولكــن هنــاك جانــب أخــر للأزمة، وهــو قصور 
ــبيل  ــى س ــتوى، عل ــن مس ــر م ــى أكث ــة عل ــي الأزم ــي تلاف ــؤولين ف المس
المثــال، لــم تقــع صيانــة الســدّ منــذ ســنوات طويلــة، وحتــى لــو كان الســد 
جديــدا لــم يكــن ليتحمــل كل تلــك الكميــة مــن الميــاه، ولكــن كانــت الآثــار 
الكارثيــة لتكــون أقــل مــن التــي شــاهدناها، كانــت التحذيــرات بخصــوص 
الســدّ متكــررة، منــذ بدايــة الألفيــة بدأنــا نلاحــظ تشــققات فــي الســدّ 
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ــي  ــكل الثان ــة. المش ــة التحتي ــاكنين والبني ــامة المتس ــى س ــا عل ــرًا فعليً ــكل خط ــد يش ــك ق وذل
ــر  ــا أمــام مســألة وقــت لا غي أن العاصفــة كانــت واضحــة وتــم رصدهــا ورصــد مســارها، أي أنن
حتــى تضــرب مدينــة درنــة، ولكــن لــم يتــم التعامــل مــع المخاطــر وتقديرهــا بالشــكل المطلــوب، 
بدايــة مــن المركــز الليبــي للرصــد الجــوي الــذي لــم ينشــر أي تحذيــر بخصــوص العاصفــة وصــولا 
الــى مركــز غرفــة الطــوارئ التــي لــم ترســم خطــة للإخــاء وتفــادي الكارثــة، فقــد تــم التعامــل 
مــع الأزمــة بشــكل خاطــئ مــن خــال اتخــاذ قــرارات بنــاء علــى منشــورات وأخبــار زائفــة وقــع 
ــدل  ــاه ب ــا المي ــم تجرفه ــق ل ــاء مناط ــم إخ ــث ت ــي، حي ــل الاجتماع ــائل التواص ــر وس ــا عب تداوله
إخــاء الأماكــن المهــددة بشــكل فعلــي، إضافــة إلــى إعــان حظــر الجــولان الــذي أثــر علــى تحــرك 

الســكّان. 

لا ينتهــي تقصيــر المســؤولين هنــا، حيــث - بحســب تقريــر فنــي بشــأن فيضــان وادي درنــة، 
يعــود تاريــخ إعــداده الــى شــهر ســبتمبر مــن ســنة -2011 يشــرح عــدد مــن الخبــراء والمهندســين 
ــي  ــس المحل ــة بالمجل ــة والبحري ــروة الحيواني ــة والث ــاع الزراع ــن قط ــة م ــة المكلف ــن اللجن التابعي
ــة  ــة، إضافــة الــى أن الوضعي ــة دوري ــة ومتابعــة دائمــة وصيان ــاج إلــى مراقب ــة أن الســد يحت بدرن
الكارثيــة للآبــار التــي حفــرت قــرب الســد، حيــث تــم حفــر آبــار بيرومتريــة لــكل مــن الســدين 
لوحــظ تواجــد التخريــب فــي بعضهــا بســبب عــدم وجــود حراســة كافيــة للســدين، اضافــة الــى 
ذلــك، فــإن حالــة الســد التــي تــم تشــخيصها مــن خــال الكشــف الظاهــري تدعــو للقلــق نظــرا 
لوجــود هبــوط وتشــققات بقمتــه وتموجــات فــي الــركام الحجــري للســد الناتجــة عــن حركتــه، 
بالإضافــة الــى ملاحظــة نمــو بعــض أشــجار الزيتــون وأشــجار التيــن بقمــة ســد بومنصــور الأمــر 
الــذي يــؤدي الــى زيــادة التشــققات بجســم الســد عنــد حــدوث الفيضانــات، ولا ينتهــي الإهمــال 
عنــد هــذا الحــد حيــث اســتغل بعــض الأهالــي المناطــق المجــاورة للســد وتــم بنــاء مــزارع خاصــة 
بالإضافــة الــى مبانــي ســكنية وخدميــة بيــن الســدين بالــوادي، الأمــر الــذي يعرضهــا للخطــورة 

بالإضافــة إلــى أنهــا تعيــق تدفــق الميــاه مــن وإلــى الســدّ. 

 وخلافــا للفيضانــات الســابقة التــي كانــت الميــاه خلالهــا تتدفــق بحريــة مــن خــال المجــرى 
المائــي، فــإن فيضــان الشــهر الماضــي كان بســبب مــا تراكــم خلــف الســدود مــن كميــات 
كبيــرة بالإضافــة إلــى مــا جــاء بــه الــوادي مــن كميــات إضافيــة هائلــة مــن الميــاه ممــا جعــل هــذا 
ــول الله  ــة رس ــة صحاب ــك أن أضرح ــى ذل ــة عل ــد الأدل ــاد. أح ــر معت ــبوق وغي ــر مس ــان غي الفيض
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المدفونــة فــي ليبيــا منــذ قــرون وبقيــت هنــاك منــذ الفتــح الإســامي رغــم كل الفيضانــات عبــر 
التاريــخ، حتــى فيضــان عاصفــة دانيــال الــذي اكتســحها وجرفهــا عــدة أمتــار تحتهــا وأصبــح مــكان 

ــار فــوق ســطح الأرض. تلــك الأضرحــة الأن فــي الهــواء بعــدة أمت

ــه كان  ــمه بأن ــر اس ــن ذك ــظ ع ــذي تحفّ ــة ال ــة الفني ــاء اللجن ــد أعض ــح أع ــياق يوضّ ــي ذات الس ف
بالإمــكان  تــرك المحابــس »البوابــات« بالســدين مفتوحــة للســماح بالانســياب المباشــر لميــاه 
الفيضــان التــي قــد تتجمــع كنتيجــة لهطــول الأمطــار بــأي جــزء مــن حــوض التجميــع نظــرا لكــون 
ــذ  ــى تنفي ــة ال ــع، بالإضاف ــدي تجمي ــس س ــة ولي ــة للمدين ــدي حماي ــائهما كس ــم انش ــدين ت الس
ــث  ــوادي حي ــع ال ــوض تجمي ــة بح ــق المصندق ــدود التعوي ــة وس ــز الحجري ــن الحواج ــة م مجموع
ذلــك يــؤدي الــى تهدئــة ســرعة الميــاه والحــد مــن انجــراف التربــة والســماح بترســيب المنقــول 
ــاه  ــي للمي ــزان الجوف ــة الخ ــي تغذي ــاهم ف ــا تس ــا أنه ــة كم ــذه المنظوم ــات ه ــد مكون ــا عن منه
وصياغــة برنامــج لإزالــة الطمــي المترســب بــكل مــن بحيرتــي الســدين للمحافظــة علــى الســعة 
التصميميــة لــكل مــن البحيرتيــن حيــث هنــاك تناســب عكســي بيــن الاطمــاء وســعة كل بحيــرة 
وازالــة الأشــجار الناميــة بقمــة ســد بومنصــور وازالــة العوائــق التــي قــد توجــد بمجــرى الــوادي 
بيــن الســدين واســفل ســد درنــة وعنــد المصــب وعــدم الســماح بإنشــاء أي مبانــي بــه وزيــادة 
عــدد الفنييــن بالطاقــم الفنــي المكلــف بمراقبــة ومتابعــة الســدين مــع تزويدهــم بالإمكانيــات 

اللازمــة لتنفيــذ مــا هــو موكــول لهــم مــن أعمــال.

اضافــة الــى ذلــك، تــم تــداول تقريــر دائــرة الحســابات الليبيــة الــذي يكشــف القصــور الواضــح فــي 
تعثــر أعمــال صيانــة ســدي درنــة و بومنصــور رغــم اســتكمال الملــف ورصــد الأمــوال اللازمــة، 
اذ يقــود البحــث عــن الأســباب أو العيــوب الفنيــة والتشــغيلية التــي أدت إلــى انهيــار الســدين 11 
ســبتمبر )أيلــول( الماضــي إلــى قائمــة طويلــة مــن المســؤولين المحتمليــن عــن كارثــة مدينــة 
درنــة، تبــدأ بأســماء ومؤسســات فــي زمــن القذافــي وتنتهــي بنظرائهــم فــي الحكومــات الحاليــة 

شــرق البــاد وغربهــا.

الأزمــة كانــت ثابتــة ووقوعهــا كان حقيقــة ومســألة وقــت لا غيــر، ولكــن نتائــج الكارثــة كانــت 
ضخمــة وكان مــن الممكــن التقليــص فيهــا، حيــث تــم التعامــل مــع الأزمــة خــال ال48 ســاعة 
الأولــى مــن الكارثــة بتخبــط كبيــر وبطــرق بدائيــة قبــل أن تصــل فــرق الإنقــاذ الدوليــة، عــاوة 
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علــى تــردي البنيــة التحتيــة فــي مدينــة درنــة والتــي تفتقــد لأي منشــآت صحيــة أو طبيــة قــادرة 
علــى النجــدة والإنقــاذ، يوضّــح عطيــة ضمــن ذات الســياق بــأن هنــاك عديــد الإجــراءات أو 
ــير  ــث يش ــة حي ــا الحكوم ــم تتخذه ــن ل ــائر ولك ــل الخس ــي تقلي ــاهم ف ــت تس ــي كان ــارات الت الخي
ــس  ــوارئ،  لي ــاذ والط ــرق الإنق ــن ف ــر م ــداد أكب ــب أع ــن جل ــن الممك ــه: كان م ــك بقول ــى ذل ال
منطقيــا فــي مدينــة كبيــرة مثــل ســاحة مدينــة درنــة أن يأتيــك فريــق انقــاذ مكــون مــن عشــرين 
شــخص والعــدد الإجمالــي للمتطوعيــن لا يتجــاوز الخمســين شــخصًا، حيــث كان مــن المفروض 
ــاج  ــت تحت ــا كان ــة حينه ــة، درن ــم الكارث ــع حج ــى م ــا يتماش ــرا بم ــاذ كبي ــرق الإنق ــدد ف ــون ع أن يك
ألــف عنصــر انقــاذ علــى الأقــل حتــى يتســنى لهــم تغطيــة كافــة المدينــة والأجــزاء التــي طالهــا 
الدمــار والخــراب، ولكــن العــدد كان محــدودًا للغايــة و اســتغرقوا عــدة أيــام  فــي تحديــد أماكــن 
الخــراب والدمــار وانتشــال جثــث الموتــى، خــال تلــك الأيــام كان بالإمــكان إنقــاذ الأحيــاء الذيــن 
يناضلــون للبقــاء تحــت الــركام. يمكــن برهنــة هــذا مــن خــال أرقــام الناجيــن الذيــن تــم انقاذهــم 
ــاد  ــل الانج ــول قواف ــر وص ــى تعث ــاوة عل ــن ع ــم الثلاثي ــاوز عدده ــث لا يتج ــاض، حي ــن الأنق م
والإغاثــة بســبب الدمــار الــذي أصــاب الطــرق، وقطــع خطــوط الطاقــة الكهربائيــة، وعــزل 
الســكان، حيــث لــم تتمكــن الفــرق مــن الدخــول إلــى محميــة وادي الناقــة إلا باســتخدام ســيارات 
دفــع رباعــي وبصعوبــة بالغــة محفوفــة بالمخاطــر.  أمــا المشــكل الثانــي فهــو مســألة تنظيــم 
وتوزيــع المســاعدات التــي كانــت للأســف عشــوائية للغايــة، حيــث تــم ارســال ملابــس أطفــال 

لعائــات لا تملــك أطفــالا ومســتلزمات نســائية للشــباب«.

التغيــرات المناخيــة هــي المتســبب الفعلــي فــي هــذه الكارثــة، ولكــن تعــرض ليبيــا لهــذه 
التغيــرات وتداعيتهــا الســلبية تعــود فــي جذورهــا إلــى فســاد الســلطات المتعاقبــة علــى ليبيــا، 
حيــث يمكــن تفســير هشاشــة ليبيــا أمــام التغيــرات المناخيــة الــى ضعــف الحوكمــة، والســنوات 
ــة المهملــة بدورهــا. ضــف الــى مــا ســبق  ــة التحتي ــزاع المســلح الــذي أثــر علــى البني ــة للن الطويل
الخــاف السياســي والــذي تســبب بشــكل ملحوظــا فــي تفاقــم الأزمــة، حيــث تغــذي أزمــة 
الشــرعية السياســية الخــاف بيــن النخبــة الليبيــة والأطــراف الفاعلــة الخارجيــة بشــأن ضــرورة 
ــك  ــي ذل ــا ف ــل، بم ــة الأج ــات طويل ــأي إصلاح ــام ب ــل القي ــتقرار قب ــاء الاس ــاد، وإرس ــد الب توحي
المناخــي، وتعزيــز الاســتدامة.  للتغيــر  التداعيــات الســلبية  الإصلاحــات المطلوبــة لمعالجــة 
عــاوة علــى التعاطــي البطــيء للغايــة مــع معالجــة ملــف التغيــر المناخــي، حيــث تعــد ليبيــا الدولة 
الوحيــدة مــن بيــن 196 دولــة فــي اتفاقيــة باريــس للعــام 2016 التــي لــم توقــع علــى إســهام محدد 

ــا.  وطني

يكشــف الحصــادي مخاطــر أخــرى يعيشــها أهالــي درنــة؛ حيــث يوجــد شــق واســع مــن الأهالــي 
لا يملكــون حتــى قــوت يومهــم، وهــذا دور الحكومــة، علــى الســلطات أن تركــز  وتشــتغل علــى 
جبــر الضــرر وأن تخصــص منظومــة تهتــم بالنازحيــن والمفقوديــن وتحصــي عــدد النازحيــن مــن 
ــد  ــك، يج ــى ذل ــة إل ــرى، بالإضاف ــدن الأخ ــي الم ــوا ف ــف توزع ــدون وكي ــن يتواج ــة واي ــة درن مدين
عــدد مــن الأطفــال فــي هــذه اللحظــة أنفســهم بــدون تعليــم، وبالنســبة للأهالــي الذيــن لــم 
ــاه صالحــة للشــرب تكــون نظيفــة،  يضطــروا إلــى النــزوح، يجــب التفكيــر فــي كيفيــة إيصــال مي
انطلاقــا مــن العمــل علــى تنظيــف الآبــار ومعالجــة الميــاه  وتوفيــر مســاعدات ماليــة لأهالــي 
ــف  ــا. يضي ــر ليبي ــادة تعمي ــتقبلية لإع ــط مس ــي أي خط ــراكهم ف ــى إش ــة إل ــن بالإضاف المتضرري
ــة طــوارئ، الــى حــدود هــذه اللحظــة  ــاب لجن الحاصــدي؛ » ولكــن أهــم نقطــة للأســف هــي غي
لا توجــد إدارة لتبعــات الكارثــة، لا يوجــد أخصائيــون لمرافقــة ومتابعــة عائــات الضحايــا نفســيًا، 
بعــض الأشــخاص فقــدوا عائلاتهــم جميعًــا، وبعضهــم يعيــش فــي العــراء الآن ويواجــه غالبيــة 

متســاكني درنــة خطــر الشــتات بســبب النــزوح. 
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أهالي درنة؛ الشتات قادم
ــة حــول أنفســهم بأنهــم أهــل حاضــرة، حيــث أن المجتمــع  ــروج لهــا أهالــي درن ــر ســردية ي أكث
ــاوي دائمــا مــا ينظــر الــى نفســه علــى أنــه مجتمــع حضــري، وهــذي حقيقــة تاريخية،فهــم  الدرن
كانــوا علــى مــدار الســنين أهــل مدينــة فــي وســط منطقــة بدويــة هــي الجبــل الأخضــر. واليــوم 
انتهــت الفروقــات بيــن المدينــة والباديــة، ولكــن إلــى الآن يُعَــرِف النــاس أنفســهم بأنهــم 

ــر.  ــون أو حض بدوي
ــام  ــر والاهتم ــى التحضّ ــوم عل ــم، تق ــة به ــة خاص ــكيل هويّ ــي تش ــردية ف ــذه الس ــاهمت ه  س
بالثقافــة والفــن، ولكــن كذلــك المقاومة والنضال، ســواء خلال الدولــة العثمانية أو الاســتعمار 
الإيطالــي، أو حتــى خــال فتــرة حكــم العقيــد معمــر القذافــي، حيــث تأســس فــي الشــرق الليبــي 
ــن  ــن ليبيي ــن مقاتلي ــا م ــوّن أساس ــة« تك ــة المقاتل ــة الليبي ــم “الجماع ــت اس ــلّح تح ــم مس تنظي
عــادوا مــن أفغانســتان خــال حربهــا ضــد الغزو الســوفياتي، شــنّ الجيــش ومؤسســات الدولة 
الأمنيــة حينهــا حربّــا ضــد هــذه الجماعــة وخســر أغلــب المعــارك وانحســر نفــوذه، وبقيــت مدينــة 
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درنــة آخــر قلعــة لــه يقاتــل مــن خلالهــا. قامــت الســلطات حينهــا بالتنكيــل بمدينــة درنــة ووصــم 
أهاليهــا بالخيانــة واحتضــان التطــرّف، ولّــد هــذا الشــعور لــدى أهالــي درنــة نوعــا مــن الانعــزال. 

يلاحــظ هــذا التصــوّر الباحــث حســام الثنــي حيــث يشــير إلــى أن »المجتمــع الدرنــاوي لديــه ســردية 
أنهــم أهــل تمــدن وأهــل ثقافــة وأهــل ممانعــة، خلــق هــذا خصوصيــة درناويــة خالصــة، ويمكــن 
ــى  ــر، عل ــي المهج ــى ف ــرى أو حت ــدن الكب ــي الم ــة ف ــات الدرناوي ــدى العائ ــى ل ــذا حت ــة ه ملاحظ
ســبيل المثــال، انــا انحــدر مــن مدينــة غدامــس ولكــن أعيــش فــي بنغــازي، ولا أملــك - لا أنــا ولا 
ــا أو أي  ــة بن ــة خاص ــا أكل ــد لدين ــازي، لا توج ــة بنغ ــادات مدين ــن ع ــة ع ــادات مختلف ــي - أي ع عائلت
اضافــة أو تمييــز حتــى فــي التفاصيــل المعيشــية مقارنــة بأهالــي بنغــازي، ولكــن لا ينطبــق الأمــر 
علــى الدراونــة. الدراونــة عندمــا يعيشــون فــي بنغــازي أو فــي طرابلــس، عاشــوا هنــاك كدراونــة، 
ــال،  ــي الاحتف ــى ف ــة أو حت ــالات الديني ــل الأكل أو الاحتف ــة، مث ــلوكياتهم الخاص ــن بس محتفظي
هنــاك ســلوكيات خاصــة بأهالــي درنــة ولا يغيــر تواجدهــم الجغرافــي مــن ســلوكيّاتهم شــيئًا. 
ــاوي أو مــا يمكــن أن نطلــق عليهــا المســألة  ــا يمكــن ملاحظــة خطــورة الشــتات الدرن مــن هن
الدرناويــة، عندمــا جــرف الطوفــان وســط المدينــة الــذي يحيــط بالــوادي، لــم يجــرف فقــط 
البنايــات والطرقــات والمنــازل، لقــد جــرف ارثــا ثقافيــا كامــاً ودمــر بشــكل شــبه كامــل خصوصــا 

الجهــة الشــرقية.
هــذه الخصوصيــة بمــا تحملــه مــن ارث ثقافــي واجتماعــي يعــدّ ميــزة لهــم، ولكنــه ســيخلق  
ــي  ــن الأهال ــزء م ــزح ج ــان  ن ــد الفيض ــام بع ــب، أي ــتقبل القري ــي المس ــرى ف ــاكل أخ ــك مش كذل
داخــل مدينــة درنــة نفســها عنــد الأجــزاء التــي لــم يطلهــا الفيضــان، فيمــا نــزح آخــرون الــى 
البيضــاء وطبــرق وبنغــازي وطرابلــس فــي شــكل مجموعــات كبيــرة، بســبب هشاشــة الدولة و 
ضعفهــا احتضــن جــزء كبيــر مــن الليبييــن أهالــي درنــة فــي منازلهــم خــال حملــة »فزعــة خــوت« 
التــي حركتهــا عواطــف التضامــن والمســاندة والمســاعدة، ولكــن ســتنتهي الفــورة العاطفيــة 
قريبــا وقــد تولّــد مشــاكلًًا بــدل أن تخلــق حلــولًًا، مثــل مــا حــدث فــي الثــورة، عندمــا رحــب الأهالــي 

بالنازحيــن ولاحقــا بــدؤوا فــي التذمّــر منهــم. 
ــرح  ــم، تط ــة لمنازله ــي درن ــودة أهال ــى ع ــي، فحت ــودة الأهال ــي ع ــط ف ــكلة فق ــي المش لا تنته
ــرة  ــاكن المدم ــاء المس ــار وبن ــادة الإعم ــاج إع ــا، أولا، يحت ــكوت عنهم ــن الس ــكلتين لا يمك مش
إلــى وقــت، ولا نعلــم كيــف ســيقضي أهالــي درنــة حياتهــم فــي انتظــار خطــط الإعمــار التــي قــد 
تؤجلهــا الحــروب التــي تطفــو علــى الســطح مــن حيــن الــى آخــر، أمــا المشــكل الثانــي، مــا هــو 
مصيــر المدينــة بــدون ســدّ، علــى مــدار خمســة عقــود عاشــت مدينــة درنــة تحــت رحمــة الســدّ، 
ولكــن رغــم كارثيــة النهايــات إلا أن ذلــك الســد خلــق نوعــا مــن الطمأنينــة لــدى الأهالــي، فكيــف 

الحــال الآن بــدون ســدّ؟
لا شــيء يؤشــر علــى عــودة قريبــة لأهالــي درنــة نحــو مدينتهــم وكذلــك لا توجــد أي ضمانــات 
ــر،  ــر بخي ــتقبلية لا تبش ــيناريوهات المس ــة أن الس ــل، خاص ــب العاج ــي القري ــكلتهم ف ــل مش لح
عــاوة علــى رفــض الهويــة الدرناويــة فــي الاندمــاج مــع أي مجتمــع محلــي آخــر، كل هذا ســيدفع 
ــات ســوف  ــة المضيفــة، كائن ــات مزعجــة« فــي نظــر المجتمعــات المحلي الــى تحوّلهــم إلى«كائن
تطالــب بحقوقهــا بإلحــاح ، وقــد يولــد الحاحهــا مشــاكل اجتماعيــة أو شــرخا بيــن المــدن أنفســها 

أو حتــى نزاعــا مســلحا جديــدا.
لا تنتهــي المشــاكل هنــا، حيــث تكمــن مشــكلة أعمــق وأكثــر حساســية، حيــث أن وضــع النــزوح 
الدرنــاوي ســوف يتأخــر لفتــرة طويلــة، فالحلــول التــي تطرحهــا الدولــة فــي إعــادة الإعمــار تختــزل 
فــي رصــد ميزانيــات وأمــوال لإعــادة البنــاء، بــدون أي مراعــاة لهويــة المدينــة أو نظامهــا البيئــي 

الــذي يعيــش تدهــورا مــن قبــل الأزمــة وعمقتــه الفيضانــات التــي ضربــت المدينــة. 
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أي مستقبل بيئي لمدينة درنة؛
ــي  ــي ف ــي والحيوان ــراء البيئ ــز للث ــا رم ــى أنه ــة عل ــة درن ــى مدين ــر ال ــنوات، كان ينظ ــدار س ــى م عل
ــيول  ــت الس ــث جرف ــان، حي ــد الفيض ــة بع ــد صالح ــم تع ــة ل ــذه المقول ــدو أن ه ــن يب ــا، ولك ليبي
الغابــات وعديــد الأشــجار، كالبلــوط والخــروب والزيتــون ونباتــات طبيــة وعطريــة ورعويــة كان 
يتغــذى عليهــا أغنــام الســكان علــى طــول الــوادي، كمــا جرفــت المــزارع و المســاكن، وأدت 
كذلــك إلــى نفــوق الكثيــر مــن مواشــيهم وخلايــا النحــل، مصــدر رزقهــم، بالإضافــة إلــى تغييــر 
مســارات بعــض الشــالات القديمــة كشــال جــرم، وذلــك مــن شــدة الســيول والانجرافــات. 
يوضــح صالــح بورزيقــة أن ليبيــا خســرت قبــل الكارثــة أكثــر مــن 100 ألــف هكتــار مــن المســاحات 
الخضــراء والغابــات الطبيعيــة فــي منطقــة الجبــل الأخضــر حســب دراســة وقــع إعدادهــا ســنة 
2016، تــم جــرف الأراضــي والغابــات، يتحــدّث بورزيقــة » أن عــدد المنظمــات الموجــودة فــي ليبيــا 
والتــي تعنــى بالتغيــرات المناخيــة والاحتبــاس الحــراري والبيئــة لا يتجــاوز أصابــع اليــد، والآن أكثــر 
ــع  ــوائي وقط ــاب العش ــبب الاحتط ــب، بس ــذا الجان ــى ه ــز عل ــب التركي ــى يج ــت مض ــن أي وق م
ــات  ــد التحدي ــا عدي ــة، والآن لدين ــذه الوضعي ــى ه ــا ال ــة وصلن ــطحات المائي ــجار وردم المس الأش
ــراض،  ــددة بالانق ــور المه ــاذ الطي ــل وإنق ــا النح ــي وخلاي ــن المواش ــر م ــزء كبي ــدان ج ــل فق مث
حيــث توجــد محميــة حيــاة بريــة واحــدة فــي ليبيــا، صــدر بشــأنها قــرار مــن وزارة البيئــة ســنة 2011 
ولــم يقــع تفعيلــه الــى الآن، تضــم عشــرين طائــرا مــن جملــة 36 طائــر مهــدد بالانقــراض فــي 
العالــم،  زد علــى ذلــك، وجــب التأكيــد والتحســيس والحــدّ مــن جــرف الغابــات والتربــة، حيــث  لــم 
ــات  ــي سياس ــب تبن ــوائي،كما يج ــرف العش ــبب الج ــن بس ــض الأماك ــي بع ــات ف ــد نب ــد يوج يع

طويلــة الأمــد واطــاق حمــات تشــجير فــي الأماكــن المهــددة بخطــر التصحّــر. 
ــور  ــاء الجس ــن وبن ــة الطي ــى ازال ــز عل ــة بالتركي ــة الحكوم ــي درن ــب أهال ــياق، يطال ــي ذات الس ف
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ــي  ــي لا تكتف ــل الت ــا النح ــيهم وخلاي ــم مواش ــر منه ــزء كبي ــد ج ــث فق ــتدامة، حي ــة المس والتنمي
فقــط بإنتــاج العســل وإنمــا نقــل رحيقهــا ودورهــا فــي التبذيــر، والتركيــز علــى إعــادة زرع الغطــاء 
النباتــي الــذي تمــت إزالتــه أو جرفتــه الســيول. بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــد عــدد واســع مــن أهالــي 
مدينــة درنــة أنفســهم مهدديــن بخطــر فقــدان أمنهــم الغذائــي، بســبب نفــوق عــدد واســع 
مــن المواشــي ومــا يعنيــه ذلــك مــن نقــص فــي الثــروة الحيوانيــة بالإضافــة الــى تلــوث الميــاه 
ومخــاوف انتشــار الأمــراض، حيــث صــار هاجــس انتشــار الأوبئــة والأمــراض دافعًــا للقلــق لــدى 
جميــع ســكّان درنــة بســبب تحلّــل الجثــث واختــاط ميــاه الصــرف الصحــي بميــاه الشــرب، حيــث 
ارتفعــت حــالات تلــوث الميــاه إلــى أكثــر مــن 300 حالــة خــال الأســبوع الماضــي لوحــده، اذ تــم 
تســجيل حــالات اســهال لــدى الاطفــال بســبب الميــاه الملوثــة التــي شــربوها، ليعلــن المركــز 
الليبــي لمكافحــة الأمــراض أن ميــاه الشــرب فــي درنــة غيــر صالحــة للاســتهلاك، ســواء البشــري 
أو الموجّــه للــريّ فــي الزراعــات الســقوية. دفــع هــذا عشــرات المواطنيــن لإرســال ميــاه معلّبــة 
لمدينــة درنــة مــن أجــل مكافحــة خطــر الشــحّ المائــي فيمــا عــرف فــي ليبيــا بحملــة »فزعــة خوت«.

ر بمستقبل أفضل
ّ

»الفزعة« تبش
ــرب  ــى والح ــن الفوض ــاحة م ــى مس ــا ال ــت ليبي ــة، حوّل ــروب الأهلي ــال والح ــن الاقتت ــنوات م س
حيــث لا صــوت فيهــا يعلــو فــوق صــوت الســاح، تفتــت الجيــش والدولة وتكاثــرت الميليشــيات 
والفصائــل المســلّحة وارتفعــت النعــرات القبليــة والدعــوات الانفصاليــة، ضــف  إلــى ذلــك 
حكومتيــن، إحداهمــا فــي الشــرق وأخــرى فــي الغــرب ووســط هــذا الخــراب تطفــو على الســطح 
خطابــات الكراهيــة والدعــوة الــى الاقتتــال عبــر منابــر إعلاميــة تابعــة وفتــاوى دينيــة متشــددة، 
دفعــت كل هــذه الأحــداث الــى اصطفــاف بعــض المــدن وراء محــاور بأجنــدات معينــة تضمــر 
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ــادلات  ــرت المع ــي وغيّ ــة الماض ــوت صفح ــة ط ــة درن ــن كارث ــة، ولك ــاور مختلف ــو مح ــف نح العن
القائمــة، منــذ إعــان مدينــة درنــة مدينــة منكوبــة فــي ثانــي يــوم مــن الفيضانــات، نســي الليبيــون 
ــة  ــو مدين ــة نح ــات تطوعي ــة ومجموع ــل اغاث ــت قواف ــار وانطلق ــال والدم ــن الاقتت ــنوات م س
ــة  ــن مدين ــود م ــرح محم ــاطة« يش ــذه البس ــكل ه ــرق ب ــى الش ــب ال ــع أن أذه ــم أتوق ــة، »ل درن
طرابلــس ويضيــف؛ »فــي الســابق كان الذهــاب نحــو الشــرق محفوفــا بالمخاطــر، بعــد كل 
بضعــة مــن الكيلومتــرات ســتجد نقطــة أو دوريــة عســكرية تســيطر علــى الطريــق وتتبــع إحــدى 
الميليشــيات والتــي تستفســر عــن ســبب ذهابــك إلــى الشــرق وقــد تحــدث بعــض المتاعــب فــي 
ــاء، ولكــن هــذه المــرة الأمــر مختلــف تمامــا، ذهبــت الــى درنــة وســط ترحيــب مــن جميــع  الأثن

مــدن الشــرق«.
ومــع تزايــد عــدد المنكوبيــن وحجــم الدمــار في درنــة، تضاعفــت أعــداد المتطوعين فيمــا عرف ب 
»فزعــة خــوت« مــن أجــل تجميــع المــواد الغذائيــة والميــاه والأثــاث والألبســة وكل ما قــد يحتاجه 
ــت  ــاعدات وبلغ ــرة المس ــبب كث ــات بس ــت الطرق ــى ازدحم ــة، حت ــة درن ــي مدين ــررون ف المتض
طولهــا أكثــر مــن العشــرين كيلومتــرا، جميعهــا تنتظــر دورهــا مــن أجــل إيصــال المســاعدات. 
كان يمكــن ملاحظــات الهبــة التــي شــارك فيهــا جميــع أهالــي ليبيــا مــن أجــل إنقــاذ درنــة، حيــث 
تنفــرد كل مدينــة فــي ليبيــا برقــم تسلســلي خــاص باللوحــات المنجميــة للســيارات والشــاحنات، 
ــم  ــى، رغ ــن ينس ــر ل ــوم فخ ــك ي ــدن. » ذل ــع الم ــرت جمي ــيارات وحض ــام الس ــع أرق ــرت جمي حض
الكارثــة والخــراب والدمــار، وحّــدت درنــة البلــد الــذي كان ينخــره الانقســام والاقتتــال، درنــة درس 
لا يجــب أن ننســاه فــي التوحيــد، وأننــا أبنــاء وطــن واحــد رغــم كل شــيء، وأن مصيرنــا الوحــدة لا 
التفرقــة« يتحــدث علــي النالوتــي، ناشــط بالمجتمــع المدنــي الليبــي وأحــد المتطوعيــن فــي حملــة 

»فزعــة أهالينــا فــي الشــرق«.
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السياسة والمناخ جنبا إلى جنب
ليســت الطبيعــة فقــط مــن تثــأر لنفســها، فهنــاك نتائــج الحــروب الأهليــة والفســاد، ورفــض 
إشــراك الشــعوب فــي تنميــة مجتمعاتهــا؛ ففــي ليبيــا المنقســمة إلــى دولتيــن، كان يمكــن 
تخفيــف أثــار الإعصــار لــو رُمّمــت ســدود مدينــة درنــة، وكذلــك الحــال فــي كل الــدول التــي 
طالتهــا الأعاصيــر والفيضانــات والحرائــق فــي الأعــوام الأخيــرة. تحتــاج هــذه القضيــة إلــى تغييــر 
سياســي عالمــي، وتغييــر فــي سياســات البيئــة فــي ليبيــا علــى وجــه الخصــوص. ســاهمت عــودة 
فرنســا وألمانيــا إلــى اســتخدام الفحــم، بعــد إيقــاف الغــاز الروســي إلــى أوروبــا فــي التعويــل أكثــر 
ــن  ــط أو م ــرط للنف ــاج المف ــات الإنت ــا تبع ــبة لأوروب ــم بالنس ــن يه ــم يك ــي، ل ــط الليب ــى النف عل
يتحكــم فــي عوائــد النفــط وكيــف يقــع صرفهــا، كان المهــم هــو المحافظــة علــى ديمومــة 
ــة علــى حســاب باقــي الشــعوب فــي المنطقــة المجــاورة، عجّــل هــذا فــي  الصناعــات الأوروبي

ــي. ــار المناخ الانهي
الجميــع، دون اســتثناء يتحمــل مســؤولية كارثــة درنــة، يحــاول موالــون للنظــام الســابق فــي ليبيا 
تحميــل ســلطات مــا بعــد الثــورة مســؤولية مــا حصــل حيــث أنكــروا وجــود مثــل هــذه الكــوارث 
خــال الحقبــة الســابقة بســبب الاهتمــام بالســدود، فيمــا ينكــر ذلــك الطــرف الآخــر، ويعتبــر أن 
الســدّ لــم يقــع بنــاءه بمعاييــر فنيــة ملائمــة. ولكــن مكمــن الخــاف لا يقتصــر علــى فتــرة زمنيــة 
واحــدة، بــل يمتــد ليشــمل خمســة عقــود مــن عمــر الســدّ الــذي لــم تهتــم بــه أي ســلطة فــي 
ليبيــا، ســواء فــي فتــرة العقيــد الراحــل معمــر القذافــي أو فــي فتــرة مــا بعــد الثــورة، كان يمكــن 
ــام  ــى الإع ــك، وحت ــل ذل ــم يحص ــن ل ــد، ولك ــة للس ــة دوري ــت صيان ــو تم ــة ل ــار الكارث ــف آث تخفي
ــروب  ــران الح ــعل ني ــرب ويش ــج الح ــة يؤج ــنوات الماضي ــدار الس ــى م ــذي كان عل ــي، ال السياس
الأهليــة اكتفــى بالصمــت بــدل تغطيــة الكارثــة وفضــح تخــاذل الســلطات.  اجتمعــت هــذه 
ــا،  ــي ليبي ــط ف ــاق لا فق ــى الإط ــة عل ــر تكلف ــة والأكث ــر دموي ــي الأكث ــة، ه ــج كارث ــل لتنت العوام
وإنمــا فــي منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط. حيــث لعــب عــدم الاســتقرار السياســي، وعقــود 
مــن الحــرب الأهليــة، والبنيــة التحتيــة الســيئة، وأنظمــة الطــوارئ الضعيفــة، دوراً فــي المأســاة 

التــي تكشــفت فــي المنطقــة الشــرقية مــن الجبــل الأخضــر. 

تبــدو الفواجــع والمــوت والألــم حاضــرًا فــي تاريــخ مدينــة درنــة، حتــى بــات المــوت جــزءًا منــه، يبــدو 
هــذا جليًــا أكثــر فــي موســيقى المرســكاوي التــي نشــأت فــي الشــرق الليبــي والتــي كان المــوت 
ــا أساســيًا فيهــا، منــذ تســعة عقــود، وتحديــدا ســنة 1931 انتهــى كــرب  والفــراق والحــزن مكوّن
أهالــي درنــة، بعــد ان تــم الإفــراج عــن آلاف العائــات بعــد ســنوات مــن الاعتقــال الجماعــي فــي 
ســجن »حبــس المقــرون«، يشــير بعــض المؤرخيــن كمــا يذهــب فــي ذلــك الباحــث حســام الثنــي 
أن مــا يناهــز ثلثــي الأهالــي المُعتقَلَيــن لقــوا حتفهــم. لــم تنتــه مآســي درنــة عنــد ذلــك الحــدث، 
بعــد كل تســاقطات كثيفــة للأمطــار كان فيضــان الــوادي أمــرا مألوفــا، وفــي كل مــرة يدفــع 
ــف  ــا لا يختل ــة كربً ــش درن ــوم، تعي ــم، والي ــم وممتلكاته ــن حياته ــا م ــن باهض ــة الثم ــي درن أهال
عــن الســابق، ورغــم اختــاف الفاعليــن فيــه إلا أن الثابــت علــى مــدار عقــود هــو الضحيــة، أهالــي 
درنــة الذيــن دفعــوا حياتهــم نتيجــة سياســات عموميــة غيــر مجديــة وفســاد الســلطة والحــروب 
والاقتتــال الــذي قسّــم البــاد، ورغــم أن فزعــة الأهالــي تبشّــر بإمــكان عــودة الوحــدة الوطنيــة 
ــة  ــرات المناخي ــر التغي ــى مخاط ــاه إل ــب الانتب ــى يج ــت مض ــن أي وق ــر م ــي، أكث ــذا لا يكف إلا أن ه
وتبعاتهــا بعيــدا عــن المزايــدات السياســية واكتســاب الشــرعية الدوليــة أو أن المصيــر الوحيــد 
ــكل  ــوس ل ــى كاب ــة ال ــوّل درن ــو تح ــتقبل ه ــي المس ــا ف ــدن ليبي ــع م ــه جمي ــوف تواجه ــذي س ال

ليبيــا. 
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ــب  ــمبورغ، مكتــ ــة روزا لوكس ــن مؤسس ــم م ــل بدع ــذا العم ــر ه نش
شــــمال إفريقيــــا وان محتــــوى هــــذه المطبوعــــة لا يعبــــر بالضــرورة 

عــــن موقــــف المؤسســة.
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